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O oh 


مقد سه 


عاقنى كثيرا قبل أن أتخذ الخطوات الفعلية فى إخراج هذا 
الكتاب إلى النور .. أمران: 


الأول هو إننى خشيت وأنا أخوض فى الحديث عن أمور تتعلق 
بالدين الإسلامى العظيم أن أكون على الأقل أمام نفسی کمن یعطی 
لنفسه حقا أكبر من حجمه.. أو يتطاول فى الحكم على أمور 
یجروٌ لفرط جهله علی النطق بها وهو فى حضرة عالم عظيم.. 

والثانى هو إحساسى og‏ «الكلمة» على عظمتها .. صارت 
موضعا للوصف يأنها مجرد «كلمة» وما أكثر «الكلام».. حتى oy‏ 
فى كل أمورى أثر الصمت على «الكلام؛ .. وأبحث عن الفعل 
دون «الکلام» وأخشى ما أخشى أن تكون حرفتى هى «الكلا».. 
فلا تلبس الأفكار والإنفعالات تتسلل من عقلى إلى الورق .. وتأمر 
القلم بأن يحررها من سجن ذاتى وكيانى الأوحد.. حتى يخيل إلى 
أنى قللت من شأنها بأن صارت «كلاماء وما أكثر الكلام! لا أستطيعٌ 
أن أثق أننى وجدت حلا دائما لهذين النوعين من الإحساس.. لكنى 


على الأقل وجدتنى أتعامل مع كل منهماء بصورة أراحتنى Lit‏ 

أولا.. إننى حين أتناول فى هذا الكتاب أىّ أمر من أمور الدين 
الإسلامى فإننى لا أتناوله من منطلق الإدعاء بالتفقه فيه أو من یتسب 
نفسه لفعة «العلماء أو المُلميّن بكل الإتجاهات فى العالم الإسلامى 
على مدى الزمان أو بإتساع المكان.. لكنى أتحدث فقط من موقعى 
وججمى كإنسان مسلم عادى لا يستطيع إلا أن يكون له إنفعال 
با دیند. . يفكر.. يشعر.. يحار.. يتأمل فى نفسه وفيمن حوله.. 
يُقبل على شىء وينفر من اخر.. فلم لا يشركك اخوانه فی الانسانية 
فى مشاعره وأفكاره ولكم نحن فى حاجة إلى التواصل أو التواصى.. 
وحين أنقد حال المسلمين فلا أتفوه بكلماتى من موقع علوى أعطى 
لنفسى الحق فيه فى أن أصدر أحكاما على اخرين أنفصل عنهم 
ولكنى أحدثهم بما أحدث به نقسی لیل نهار خوفا ورهبا.. وأنتظر 
کلمات هوّلاء آعوة وأحباب طالما أحب الجميع الحق وأحب 
الجمیع آن یکونوا منتمین حقا وفعلا وقلبا وعقلا ووجدانا إلى دين 
الفطرة.. فما المانع آن یتسع لی اخوة مسلمون؟ فلاکتب. 

ثانیا.. للکلمة قدسیتها.. مهما کانت موضعا لعبث العابثين أو 
عنوانا لجاهلین.. آو یقوّلها نفر مرن الخاملین المتکاسلین.. سیظل 
هناك فرق بين «كلمة؛ و «كلمة» بنفس قدر الفرق بين «إنسان» و 
«انسان» علی قدر ما بکل منهما من صفات نقية أو خبيئة.. 


فليكن جهدى إذن وإتجاهى لا لرفض «الكلمة؛ وخصامهما 
ولكن للسعى إلى إكتساب ملامحها.. وإعلاء قدرها بنفس القدر 
الذى أتمنى أن تكون عليه الأفكار والمعانى التى تعكسها الكلمة.. 
والأفكار والمعانى لن تكون إلا بقدر صاحبها . الكلمة حق للجميع 
طالما أن الله لم يحرم إنسانا مهما كانت ضالته فى القدرة على 
التعبير. . 

وطالما إننى أدعو كل إنسان بقدره إلى أن يفكر ويعبر عن 
تفكيره وأن يستمع لمشاعره وأن يوصلّها لمن حوله lod Y Lab‏ 
بنقسى!.. فإن الإنسان إذا لم يعرف كيف يخلق حوارا بينه وبين 
نفسه .. فكيف يعرف أن يستمع إلى الآخرين أو يتواصل معهم؟ 
ولکم تحن بحاجة الی الحوار.. فوجدتنی أحدئك!. وأتظر « کلمتك». 


O O O 


هذا الكتاب لماذا ؟ 


إننا.. هذه الأمة الإسلامية فى فترة حرجة من التاريخ.. أفرادها 
صرعى بين تيارين يُظن أنهما طرفا نقيض وهما فى الحقيقة وجهان 
لعملة واحدة واقصد بها الإنغلاق من جانب و«التغرب» من جانب 
اير فكل وجه منهما بتداعياته المختلفة هو «هروب» من الواقح.. 
من يقولون بالأصولية يهربون إلى ما یظنونه «الماضی».. ومن ينادون 
باللحاق بحضارة الغرب بهربون لی ما یظنونه الخلاص من الجهل 
ولتخلف.. و کل له آسيابه ومنطقه.. أمُا من یطلق علیهم لفظ 
المسلمین المعتدلين فصوتهم أقل تأثيرا من هذه الفعة وتلك.. ونحن 
بحاجة إلى دعم موقف الإتزان والإستواء بلا أىّ تنازل عن قيم 
الدين الإسلامى وبلا تخلف عن ركب الحضارة الإنسانية وما 
وصلت إليه من تقدم علمى فى جميع الإتجاهات.. 

إن الإتزان الذى أبغى أن أظهره من خلال هذا الكتاب هو هدف 
للإنسان المسلم السوى الذى تتصالح فيه وتتضافر قيم الدين دون 
رفض للتفكير العلمى ولا يتصارع داخله الماضى مع المستقبل.. 


4 


لأنه هو بعقله وقلبه الواعيين يتفاعل معهما ويبدع تفاعله فى صورة 
عمل منتج.. فيه صالحه والصالح العام لا يتناقضان.. 


ومن أجل أن يكون الإنسان المسلم أهلا لهذا الإستواء.. وليكون 
كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء.. ولا تعصف به 
الرياح من هنا أو هناك فهو يحتاج إلى القوة.. والقوة تاتى من 
إحساسه بأنه يعرف طريقه وطريق المسلم هو دوما الإتجاه إلى ما 
شو خسن L ga‏ ومادیا.. شش هن العلم والعمل والارتقاء 
هذا الكتاب هو أن شيكا ما.. أو أشياء حالت دون إستفادة المسلمين 
من تعاليم ديننا الحنيف.. وإننا نحتاج إلى «تجديد» علاقتنا بديننا.. 
ليس من خلال دروس تأتى ball‏ من خارجنا آی من «رجل الدین) 
فحسب وانما من احیاء روح الدین داخلنا نجن.. بالحوار والتساول 
والحيرة والتفکیر وتبادل التفکر والتدیر.. نرید آن تکون معانی 
الدين وقضایاه جزءا من سلو کنا و حباتنا وعمانا لا (نفصال بینهما.. 
يرة شائعة تقیك تفکیرتا وتجعل من الدین «غریباه علینا آو «مفروضاه 
من خارچنا.. 


وهذه المفاهيم المجمدة إنقسم الناس إزاءها إلى فریقین.. فريق 
أسرف فى التجمد حتى وصل إلى ذروته.. وفريق اثر SUSAN‏ 
بالتنصل من الدين تماما والإتجاه ٍلی «حریة) الغرب.. 


Ya 


وكلمة الحق والشهادة التى لا أحب أن أكتمها ولا يكتمها أحد 
هى أن يدلو كل إنسان بدلوه فيما نمر فيه فى تلك الفترة الحرجة.. 
وعلى قدر علمی ولیمانی آری فی دینتا الکریم كل جميل.. وكل 
تقدم.. و کل مخرج من المهالك.. ولکن کیف نقرأه من جدید؟! 
و کیف یوجد لدینا حتی الدافع لقرایته؟! فی هذا الکتاب لمحة من 
الدعوة لذلك.. وفيه مع أفكار متعددة تتردد بیننا فی هه الفترة س 
نبتة لهوية إسلامية تحفظ كرامتنا وتدعونا لأن نجد لأنفسنا فى هذا 
العالم المتصارع طريقا سويا.. أصيلا.. منيراً.. يدعو إليه كل من 
أحب الله ورسوله واتعکس حبه فى كلمة صادقة.. وفعل خيّر.. 
وعلم نافع.. 

000 


كشفت الأيام والشهور الأخيرة عن كل ما هو مستور وكان 
مستورا من وهن وضعف الأمة التی تحمل عنوان هالامة الاسلامیته.. 
وراح علما+ المسلمین ومفکروهم یجمعون علی آنها تعانی من 
مرض یر ذهبوا فی تشخیصه مذاهب شتی.. لکن أعراض المرض 
ظاهرة للجمیع.. تستصرخ المسلمین.. هل من منقذ؟ 

فیصف أحد العلماء البارزين وهو الشيخ محمد الغزالى الأمة 
الإسلامية بأنها صارت «حضاریا وعلقیا واجتماعیا آحر هل الأرض 
فى سلم الإرتقاء البشرى» ويقول فى كتابه «تراثنا الفكرى فى ميزان 
الشرع والعقل): 

«شعرت أن مستقبل الإسلام فى مهب الريح إذا بقى الفكر العفن 
يحتل آفاق الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية على النحو الذى 
ينشره بعض العلماء!! إن الإسلام سيحكم عليه بالطرد من كل 
ميدان إذا بقى مصوروه يبرزونه فى تلك المعالم القبيحة التى لا 
يعرف غيرها الدهماء من المنتسبين إلى الإسلام». 


وأصبح حال المسلمين حاليا محل إنتقادٍ من داخلهم قبل خارجهم 
- فيكتب الإمام الأكبر للجامع الأزهر فضيلة الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق فى مقال بجريدة الأهرام ١7(‏ يوليو 1991): «صار 
بأس المسلمين بينهم شديدا.. وإنساق هؤلاء واولئك حتى صاروا 
وقودا للحرب وإمعات للفتن.. وكل يدعى انه يعمل للإسلام 
وبالإسلام وما هم فى هذا وذاك فى شىء.. وإلا قليكف أولئك 
المتنازعون فى الجزائر وغيرها من بلاد الإسلام عما وقعوا فيه 
وليذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ومع الحدیث الشریف وجدتتی آتذکر کلمات الامام على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه وهو يخاطب قومه أيام الفتنة الكبرى: 
«وإعلموا أتكم صرتم بعد الهجرة أغرابا وبعد الموالاة أحزابا ما 
تتعلقون من الإسلام إلا بإسمة ولاتعرفون من الإيمان إلا رسمهه 
وفى قول آخخر لإمام المتفين «وإنه سيأتى عليكم من بعدى زمان 
ليس فيه شىء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل.. ولا أكثر من 
الكذب على الله ورسوله.. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور 
من الكتاب إذا تلى حق تلاوته.. ولا أنفق منه (أروج) إذا خرف 
عن مواضعه.. فالكتاب وأهله فى ذلك الزمان فى الناس.. وليس 
فيهم.. ومعهم.. وليس معهم». 

وتساءلت ترى هل يتحدث الإمام علىّ عن زماتنا الذى قرأ 


بحكمته إرهاصاته فى زمانه هو؟ 


عموما.. الجميع الآن يقر بما وصلت إليه الأمة من تخلف.. 
ويجمع أيضا.. ويجمع بحق أن هذا التخلف ينافى شكلا وموضوعا 
كل ما جاءت به تعاليم ديننا الحنيف وهو الذى يدعو إلى عكس 
ما وصلنا إليه تماما.. وكيف لا.. وهو الأكثر حثا على طلب العلم 
والمعرفة.. وعلى العمل والإجتهاد والإتقان.. وعلى الخير والتحاب 
والعدل والسلام والجمال والإيثار.. وكل ما يملاً أرجاء هذا الكون 
من أقصاه إلى أقصاه من فضائل الدنيا والدين.. 


إذا كان هناك إجماع على هاتين الحقيقتين أى ما وصلنا إليه 
من تخلف.. وأَنْ جوهر الدين منها براء - فما أحوجنا إلى معرفة 
العلة الأساسية التى بُذرت فينا وترعرعت نحن أبناء هذه الأمه.. 
والداء الذى إستفحل فى كيانها عبر السنوات.. 


والأقسى والأمر أنها لم تكتف بعدم الإستفادة مما لديها من 
تعاليم الدين بل إنها تستعمله ذريعة وحجة لإتباع أساليب وسلوك 
هى بعينها التى أوصلت إلى ما هى فيه من محنة أو نكبة.. حتى 
أن وصل إختلاط الأمور فى الفترة الأخيرة التى سمّاها البعض «الفتنة 
الكبرى الثانية» أن يكون التناحر بين فريقين يدّعى كل منهما أنه 
المدافع عن الإسلام وكل منهما أنه فى جهاد مقدس.. وكل منهما 
له مُفتوه ومُفكروه.. يستنفرون المسلمين لجهادهم المقدس!! ووقف 


Yo 


فريق ثالث لا يعرف حتى أن يجيب: هل كان الحق.. كل الحق.. 
فى جانب أى من الفريقين؟ 

«لماذا لم تستفد الأمة الاسلامية من دینها حتى بات واقعها أمام 
تقسها وأمام العالم مخالف تماما لحقيقة الدين و جوهره؟4 


أرى فى التوصل إلى جواب على هذا التساژل مفتاحا لعلتنا... 
وبالتالی آول حطوة نحو العلاج.. ولا تکفی الاجابة البسيطة والدعوة 
القائلة: هيا نعمل بتعالیم دیننا.. هیا نتذ کر انه یقول.. ویقول.. 
فالملایین یا سیدی تحفظ التعالیم والایات والاحادیث عن ظهر 
قلب.. والمساجد ممتلقة بالمصلین.. والکعبة المشرفة لا تخلو ليل 
نهار من الطائفين.. ولا يغير ذلك من الأمر شيعا.. بل إن هذا الأمر 
فى حد ذاته هو المدعاة للتساؤل:.. لماذا وصلت هذه الأمة لهذا 
الحال. . وهوّلاء الملایین یملوّن المساجد؟ ان الاجابة تحتاج لجهد 
الکثیرین الصادقین.. وعملا بما آدعو الیه الجمیع.. بدا بنفسی 
فأقول إن قراءتى الأولية فى حالنا کمسلمین تقول بأن العلة هى 
أنها «أزمة الرو ح0.. 


لأن كتابنا الكريم وسنة رسولنا الكريم محافظ عليها.. المناسك 
كأشكال للعبادات تتناقل عبر الأجيال.. وتنتشر بين سكان هذه 
الأرض.. شرقا وغربا.. أعداد المسلمين تزداد.. وتزداد.. ولكن.. 
ولكن.. هو جسد بلا روح. 


۱۹ 


فقد صار المسلمون ينشغلون بأشكال وقوالب Led Op mar‏ 
أتفسهم دون وعى بان الهدف لكل شكل هو التعبير عن معنى.. 
الضلوع هى التى تطلب غذاءها من المعانى الكريمة وتسعد بها.. 
وصار الدين يتعامل معه كاوامر ونواهى تفرض من الخارج.. وليس 
علينا إلا التنفيذ.. تنفيذ الشكل.. حتى لكأن المسلم لا يحتاج من 
الدين إلا أن يخبره عن طول الجلباب.. وإطلاق اللحية.. وحلق 
الشارب.. آو دم البتعوضة! 


إنها «أزمة الروح» التى تجعل المسلمين حتى وهم محاولون 
التأسٌ برسولنا الكريم ينشغلون بما كان عليه من أمر ملبسه ومأكله 
والشكل الظاهرى لعاداته وتصرفاته.. وأعجب لماذا لا يكون الإنشغال 
بمحاولة إدراك وطلب المعانى والقيم الروحية التى جعلت منه بشرا 
أفضل من كل البشر؟ وأكمل خلق الله كلهم.. أراد لأمته كل الرقى 
وقال «إن ما اعطیته فلامتیه ماذا اخذنا او (کتسبنا ممن کان خلقه 
القران؟! وکیف وصلنا إلى ما نحن فيه وقد قال لا «تر کت فیکم 
ما لا تضلون به من بعدى ابدا.. كتاب الله وسنتی»؟ 

إننى على هذه الصفحات التى أنفر فيها جانبا من قراءتى.. 
تأملى.. لا أقول إننى أصل إلى نتائج وتعليلات مؤكدة.. ولكنها 
دعوة للمشاركة فى التفكير وفى التأمل.. وإذا كان هناك من يتفق 
معی فی آنها حقا «آزمة الروح».. فلماذا لا نجتهد لنعرف ونبحث 


۱۷ 


عمن قتل الروح.. علی مدی التارییخ.. والان؟ 

بداية وعلى قدر إجتهادى أقول إننا بحاجة إلى أن نخلق «تعاملا 
بكراة مع ما هو مقدم فى هذا الدين.. نحاول أن نجعل من أنفسنا 
إنسانا حر العقل والإرادة فى رؤية والإحساس بكل ما هو فى كتابنا 
الكريم وسنة رسول الله صلى الله Sele LS ply ade‏ كحقائق.. 
ولیس من حلال آسوار حديدية قوامها اجتهادات السلف والمعاصرین 
- مع کل احترام لعلمهم والاأذ به من منظور التواصی بالحق 
ولكن لا يقلل من شأن أحدهم أن يقبل أو يرفض فكره.. لأننا 
نرید آن نکون انسانا یستهدف لنفسه تربية حاسة التذوق والتمییز.. 
ولا یتعامل بالشالی مع المفاهیم الموروشة.. والمنقولة.. والشائعة 
وكأنها «منزلة» لا یملك حیالها الا القبول.. 


لأن هذا التعامل مع ما تناقل من السلف.. جيل بعد جيل.. ومع 
ما يقدمه الكثيرون حاليا تحت لواء الإسلام.. هو الذى شكّل Lay‏ 
صورا راسخة لا تقل بحال ما عمًّا حدث فى عصر الجاهلية: 

صنع الناس الأصنام قائلين إنهم ما صنعوها إلا لتقربهم إلى الله 
زلفى.. وتتالت الأجيال لعحول التماثيل والأوثان من رموز للإله 
إلى الهة.. عبدوها.. ونسوا الإله! 


000 


YA 


نحن . . والکتاب 


أذهلتنى كلمات محدثتى. . هذه السيدة من أعلى الطبقات الثقافية 
فى مصر.. تقرأ فى الأدب والفكر والدين وتستمع إلى الموسيقى 
الكلاسيكية وتذهب إلى الأوبرا فى البلاد الأورويية والأمريكية.. 
فإذا بها ونحن نتحدث عن معانى القران الكريم تشيرٌ إلى التفسيرات 
المختلفة التى نقرأها فى المصحف الشريف وهى تعتقد أنها شرح 
قاطع نهائى للمعانى القدسية وكأننا مثلا نتعامل مع أحد معاجم 
اللغات حين لا نعرف كلمة ما نرجع إليها فنطلع على المعنى 
EN ee‏ 

ذهلت محدثتى وأنا أقول لها إن هذه التفسيرات المدونة هى 
إجتهادات وتأملات لعلماء أفاضل عبر التاريخ وضعت كعلم إستشارى.. 
حكمة من علماء يصح أن يستضىء بها طالب الحكمة.. 


لكن معانى القران الكريم منزهة عن الإحاطة بها وستظل دائما 
وأبدا أغنى من إحاطة البشر تصل بركاتها ويلمس نورها المطهرين 
قلوبهم.. 


وذهبت أقول لها إن حديثها إن صح فى جزء من المعانى الكريمة 
- وإن كان أيضا بشكل غير مجمد - فإنه يصح على بعض الآيات 
التى تشير إلى حقوق المعاملات فى الميراث والزواج والطلاق.. 
وحتى هذه الآيات تعطى أساسا واضحا فى التعامل ولكنها تبقى 
روح النص هى التى تتيح للعلماء القياس فى بعض القضايا التى لم 
يرد فيها نص.. 


وهذا هو السر فى أن كتابنا الكريم سيظل دائما وأبدا فوق 
الزمان والمكان.. ولكنى يا سيدتى أتحدث عن الآيات التى تنطرق 
للمعانى والحقائق الكونية.. وحال الإنسان.. والأرض.. والسماء.. 
والعالم الآخر.. هذه كلها أو معظمها تعبيرات إشارية لا يحق لبشر 
أن يدعى الإلمام بمعانیها.. 

وضربت لها مثلا بايات متعددة خطرت على ذهنى عفوا ونحن 
نتحدث.. ققلت لها إن الایات IN‏ فى سورة «النازعات» مثلا 
وهى «والنازعات غرقاء والناشطات نشطاء والسابهات سبحا 
فالسابقات سبقاء فالمدبرات آمراه ذهب کبار المقسرین مثل الطبری 
والقرطبی والالوس وین کثیر وین عباس وغیرهم فی تقسیرها 
مذاهب شتی فقیل نها الملائکة.. وقال احرون لعلها النجوم.. وقیل 
الریاح.. وقیل الخیل.. وذهب البعض الی آن «النازعات» هی آنفس 
الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق فى النار.. وقد قرأت لأحد رجال 
الله الصالحين موّعرا تأملا فى هذه السورة يقول - على عكس 


Y. 


التفسير السابق تماما - قد تكون النفس التى تنزع إلى الحق وتجد 
أن الحق بحر لجى يغرق فيه الإنسان.. فتدشط طلبا له.. وتسبح 
فيه.. وتتسابق رغبا ورهبا.. 


وتلاحقت فی ذهتی انات وایات.. لا اعرف کیف تسارعت 
وقفزت الی لسانی tl,‏ اتحدث الی هذه السيدة.. أقول لها عن 
آيات تأملت فیها وحرت کییرا.. منها استخدام لفظ «کلمتة» 
و«کلمات».. فها هی الاية ۱۷۱ من سورة النساء وإنما المسيح 
عیسی این مریم رسول الّه و کلمته».. کیف یکون الاتسان نفسه 
کلمة؟ کلمة لله؟ ثم فی سورة الکهف ایه ۱۰۹ «قل لو کان البحر 
مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل آن تنفة کلمات ربی ولو جتنا 
بمثله مداداه ما هی کلمات ربی؟ هل هی الانسان.. قیاسا علی 
وصف عیسی بأنه کلمة؟ هل هی کلمات القران؟ وکیف لا تنفذ 
ونحن نعرف آنها لو کانت «الکلمات» یعنی «الألفاظه لحصرناها 
وهی المحددة المعینة؟ 


قد تفهم أن «الكلمات» هى الحكمة.. ولكن الأمر على كل 
حال ليس مغلقا.. وقد ذکر اللفظ «کلمات» فی مواضع شتى بمعان 
بالغة الشراء.. فقیل قى سورة البقرة اية ۱۲4 «واذا ابتلی ایراهیم 
US,‏ فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظالمين».. «الكلمات هنا فهم أنها «قولء الله 
تعالى أُو «حديته) لإبراهيم الخليل كيفما أراد جل جلاله أن يوصله 


۳۱ 


إليه.. فكل آية وردت فيها «كلمة» أو «كلمات» ستجد بها من 
المعانى الكثير وليس الأمر مجرد بلاغة لغوية.. بقدر ما تحمل 


إمتد الحديث وأنا أقول للسيدة التى بدا إنها تستمعٌ إلى شىء 
لأول مرة.. إن أبسط الألفاظ التی ترد فی کتابنا الکریم لا تنضب 
من المعانى العميقة المدعاة للتأمل.. فها هی کلمة «یسجده فی 
الآية ٠۸‏ من سورة الحج «ألم تر أن الله یسجد له من فی السموات 
ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب ومن یهن له فما له من 
مكرم إن الله يفعل ما يشاء».. كلمة «يسجد» هذه قيل فیها «تسجد 
ظلالهم» وقيل السجود بمعنى الطاعة.. ونحن نعرف السجود بمعنى 
الح ركة المعينة التى نوتيها فى الصلاة.. ولكنى فى النهاية أتساءل 
ما هو المعنى الذى يربط بين الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب.. ثم كثير من الناس.. وإذا كانت الطاعة فهل 
تدخل فيها هنا الإرادة؟ قد يطيع الإنسان أولا يطيع ولكن هل تفعل 
مظاهر الطبيعة ذلك أيضا؟ أم أن «السجوده کمعنی تشتركك فیه کل 
هذه المخلوقات.. معنى يستحق مزيدا من التدبر؟ 

فى سورة النور اية 4١‏ «ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات 
والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحة والله عليم بما 
یفعلون».. ما معنی الصلاة والتسبیح هنا؟ وكيف يصلى من فى 


۳۲ 


الكون؟ وهل تقتصر الصلاة على الصورة التى أمرنا بها أم أن كلمة 
«صلاة» آوسع فی معناها.. وأغنی من ارتباطها فی الأذهان بالقيام 
کات جسدية معينة وفی صورة محددة؟ قد نفهم آن هناك معنی 
قائما فى الكون إسمه «صلاة» يمارس من قبل کل المخلوقات فی 
هذا الكون ومنها الانسان.. ایات.. وأیات لا يمل الإنسان من 
سیاقها. . کلْها تقول إن معانى الكتاب الكريم لا يمكن أن تحد أو 
یعطی کاگن من كان لنفسه الحق فى أن يقول «إنها تعنى كذا 
و کذاه بالقطع.. وربما هذا ما یجعل الفقهاء دوما یقولون فی نهاية 
حدیئهم «والله أعلم».. فهذه قولة حق.. Y‏ کل انسان یقول ما 
یفتح dl‏ علیه باجتهاده وتدبره وبما تسمح به المعانی اللغوية 
للألفاظ.. لكن فى النهاية إن الله وحده هو الذى يعلم.. ومبلغ غاية 
الإنسان أن يمن الله عليه بالعلم الحق.. 

تركت السيدة وسؤال يلح على عقلى يؤرقه.. elo‏ 
الإنطباع عند الناس بأن معانى القران محدودة فيما نقل من تفسيرات 
حتى أن الكثيرين لا يحاولون أن يتأملوا فى الآيات بالأمل والطمع 
فى الله أن يفتح عليهم دوما بمعان جديدة؟ 

أعترف أننى فى محادثات تلت مع بعض الأصدقاء والمعارف 
حاولت أن أستطلع هل يوجد من يفكر هثل هذه السيده؟ 

إكتشفت أن هناك الكثيرين.. ووجدت أن حتى الذين يؤُمنون 


۳ 


ويقدرون المفهوم القائل بأن المعانى الكريمة لا تحد ولا تحصر.. 
فهم يقبلون ذلك كمعلومة فكرية.. لكنهم فى النهاية.. يكتفون فى 
تفسيرات ويكتفون به.. ولا يرون منطلق القراءة بأنهم هم أنفسهم 
يمهدون سرائرهم لتلقى معانى قد يفتح الله بها عليهم من خلال 
التواصل مع عالم الكتاب الكريم بكل قدسيته وجلاله التى يفيض 
الله منها على عباده المتقين.. تعاملهم مع المعانى.. أراه تعاملا بلا 
روح.. لأنّ قارىء الكتاب يفرض على نفسه سياجا من وصاية 
التفسيرات المتاحة التى يكبل بها نفسه وينس أنها ليست أكثر من 
نوع من التأمل لبشرٍ اخرين وعلم وتواصى دون فرض.. أوقصر.. 
أوقهر أو إحتكار؟! 
تفسير القران الكريم.. كعلم متخصص.. لكنى أتحدث عن علاقة 
کافة. . لماذا حلت الروح من هذه العلاقة؟ لماذا سلب الإنسان 
نفسه حق الاحساس بانه یستطیع آن یکون مستقبلا للمعانی الکريمة 
اللانهائية.. دون وصاية من حد.. فقط حین یعد هو نفسه لهذا 
الاستقبال,. بایمانه بأن الله یقول له فی کل حرف الکثیر والکتیر.. 
فان بدت الایات و کانها لغة من لغات البشر الا آن قدسیتها 
تنبع من أنها حديث الله للبشر يدعوهم فيه إلى عالم من الطهر 


۲ 


والنور.. تستخدم فيها الألفاظ كرموز للمعانى العلوية.. وعلى كل 
إنسان ان يسعى بنفسه.. بقدراته.. وطوال عمره لأن يتعلم لغة 
الحق ليفهم رسالة الحق إليه.. 

صار الكتاب بيننا مثله مثل كل تعاليم الدين شكلا.. ورسما.. 
ولفظا.. بلا روح.. نحفظه فی ورقات.. ونردد آیاته بألسنتنا کالفاظ.. 
ولا زلت آبحث عمن قتل الروح. 


O O O 


کانوا بیقر آون ۱ لقسران! 





فهل نقرأه نحن؟ 

ها هو عالم مراقب لأحوال المسلمين وهو الشيخ محمد الغزالى 
يقول فى كتابه «تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع والعقل» : «إننى 
أجزم بآن فلسفة الكون فى القران الكريم بعيدة جداً عن أفهام قرائه 
وأن جمهرة المسلمين لا تسمع من هدير الآيات شيئا طائلاء فهم 
«كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعام نداء..4. 

تنتقد يا سيدى وأنتقد وينتقدون حال الأمة الإسلامية فأعود 
وأقول إننا بحاجة إلى الإجابة عن هذه التساؤلات.. لماذا لم يستفد 
المسلمون من دينهم ومن كتابهم؟ هل إذا عدنا للبداية نستطيع أن 
نعرف من قتل الروح؟ 

فى محاولة لتلمس تعامل المسلمين الأوائل مع الآيات الكريمة.. 
نستشعر أن المسلمين وهم على فطرة الدعوة ما كانوا ينظرون إلى 
هذا الكتاب ككلمات مرصوصة بل كانوا يتعاملون مع الآيات التى 


۳۷ 


كانت موزعة هنا وهناك بين حفظة القران - قبل قرار جمعه ويعد 
جمعه أيضا فى عهد أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب (ر) - 
بإعتيار قراءتها «ذكرا» و «تعبدا» يستفيدون منه بقدر ما يصدق كل 
منهم فى أن يكون أهلا بصفائه لأن تحبى الكلمات الكريمة قلبه 
وتطهر روحه وتأخذه إلى عالم الطهر والنور.. 

کانت القلوب تهتز لسماع القران بقیدر ما یکون القاریء له 
متواصلا بقراءته مع هذا العالم العلوی.. فان کان المستمع موّمنا 
يزداد إيمانا وعلوا.. وان کان موّهلا لأن ینشرح قلبه للایمان إنجذب 
لقوة هذا النور المتدفق من «روح» القای‌یء لا لسانه.. وانضم 
y‏ المسلمین.. وان کان ممن غلبت عليه قوی الجهل 
والظلام.. فر هاربا.. منزعجا.. شاعرا بهذه القوة التی یخشی علی 
نفسه منها.. السر وراء هذه القوة لم تکن الکلمات كألفاظ صماء.. 
ولکن کانت مرتبطة بایمان الشخص القاریء والمتواصل مع عالم 
القران - 


لم تكن هذه القوة خافية 3 نادرة.. بل ظاهرة وسائدة حتی قیل 
ان محمد تھ کان ساحرا.. وکیف کان یمکن لکافر مظلم الروح 
أن يفهم شيعا آخر وقد رأى كلمات يتفوه بها الرسول ي تفعل 
فی التاس فعل السحر.؟ وتقلبهم من حال إلى حال؟ 


تاريخ الا سلام sh‏ بالأمثلة حول قوة الایات وما تفعله بالاخرین 


(اسلام عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ وغیرهم) 

وحفظه وترتیله.. وتدبر اياته والتعبد به و کان المسلمون جمیعا 

یجتهدون فی تفسیر الایات ویشجعهم الرسول على ذلك. 
وربما يكون أكبر دليل على أن ثراء الآيات الكريمة وعدم 

حصر ها فى معان محددة کان هو الفهم السائد والبديهى لدى 

فی العقود الأولی من بدء الدعوة.. وربما حتی القرون الخمس 

الأوائل.. 


إذن كان «التعامل الروحى؛ مع الكتاب الكريم هو الأصل.. 
وكان الإعتراف بلا نهائية المعرفة فى معانيه ومحاولة الأخذ والإنتفاع 
بلا حدود هو الأصل.. وكانت محاولة كل إنسان لرقى به.. 
وتواصل مع العالم اللامادى هى الأصل.. وكان الحق لكل إنسان 
أن يفهم ويفهم ما يجود الله به عليه بقدر إجتهاده وکده هو 
الأصل.. فأين نبتث بذور التجمد؟ 

كما أنها طبيعة الإنسان - فيما يبدو - أن يستعمل كلمة الحق 
يريد بها باطلا فقد إستغل أعداء الإسلام أثْناء القتوحات والاعتلاط 
بالأمم المختلفة ثراء المعانى.فى القرآن الكريم فى تأويل الآيات يما 
يبدو متفقا مع أهوائهم المغرضة.. وخاف علماء المسلمين من 


۳۹ 


التركيز على ما يسمى «الفهم الكلامى للقران؛ أى تأييد الوجهه 
البسيطة الظاهرة للكلمات. 


ومع إتساع مطالب الحياة وإزدهار مدنية العرب ووجود أمور 
لم تكن موجودة فی عصر الرسول نشا علم «اصول الفقه» والتفاسیر 
التى تعنى بالأحكام الشرعية لتنظيم حياة المسلمين.. كما نشأت 
علوم البيان والمعانى.. والبديع.. والبلاغة.. وأحكام اللغة لحفظ 
القران الكريم من إضطراب اللسان العربى. 


وشهد العصر الحالى ما يسمية البعض بالتفسير العلمى للقران 
الكريم وهو التأمل فى ايات تكشف عن حقائق علمية كثيرة لم 
تكن معروفة أثناء نزول القران قبل أربعة عشر قرنا ومنها ما يذكر 
دائما عن علم الفلك.. والأرض.. والأجنة.. إلخ. 


ومع كل الإتجاهات التى نشأت فى تعامل المسلمين مع كتابهم 
الكريم بقى فريق من الزهاد أو المتصوفة يدركون أن الجانب 
الروحى قد أهمل.. وذهبوا يدونون تأملاتهم وفهمهم الشخصى فى 
كتب عرفت فيما بعد بالتفسير الصوفى للقران.. وظل هوّلاء مد ر کین 
مصدرا للتشريع.. ولكن أساسا للحياة نفسها.. حين ينظر إليه ويتجه 
إليه كوجود حقى حى به من الحقائق والمعانى والنور مالا نهاية 


۳۰ 


له.. ویعطی کل طالب من نوره وعلمه علی قدر قدرة هذا الطالب 
لاستقبال نفحاته.. قدرة تتزاید کل یوم لأن وجود هه العلاقة 
الحية المتقدة دوما بين الانسان OLS,‏ تخلق له هدفا واضحا 
نصب عینیه وهو آنه کلما ترقی درجة فی طریق الصفاء والصدق 
:والنور كلمًا فهم اکثر.. ورق اکثر.. وصفا.. وارتوی وعاد انسانا 
أفضل.. دائما أفضل.. لأنه بكل حصيلة سيداوم على الطلب فيعطى 
قدرا أكبر.. يرقيه أكثر.. فيكون أفضل.. ويعود فيطلب بلا إنقطاع.. 
والآن وأنا أستعرض أمام عينى.. ومعك.. هذه النبذة المختصرة 
العظیم وحتی ما وصلنا إليه.. كان هدفى هو البحث فى التاريخ 
to‏ الروح فى أمتنا الإسلامية.. وإنتهى بها إلى جسد مسجی 
تحسبه مليئا بالحياه.. فتجده يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأحسبنى أرى الطلقة الأولى من السلاح الذى ارتكبت به جناية 
القتل قد حرجت حين صار القرار الذى يكتفى فيه بالتفسير IN‏ 
للقران قاعدة وليس إستثناءاً فصار معه الحجر على القكر قاعدة.. . 
ترسخت مع مرور الوقت.. لیصبح مجموع ما توصل إليه السلف 
على مدى حمسة قرون سياجا فكريا أطبق على أنفاس الأمة فخنقها.. 


وتوالت الطلقات من جيل بعد جيل.. تهدر إحساس الإنسان 


أن له عقلا حرا.. وقلبا.. وروحا.. كلها مكلفة بالعمل.. بالتفكير.. 
بالإاحساس.. بل وبالحياة.. فحين تعطلت.. e‏ وشّلت. 


۳۱ 


إن الحديث عمًا وصلت إليه العلاقة بين الإنسان وبين AS‏ 
الله.. من حيث فقدان الروح.. لا يعنى أن العلوم الفقهية واللغوية 
والبلاغية التى نشأت هی فى ذاتها محل انتقاد.. بالعکس إنها صورة 
حية لأن كتابنا الكريم يأخذ منه كل إنسان ما يحب لنفعه وما 


ولكن الإعتراض هو أن نقف عند ما أحذه إنسان ما أو مجموعة 
من الناس ونقول هذا يكفى.. فما دمنا أحياء فستأخذ من القران 
إلى الأبد لأنه يعطينا كما نحتاج وكما نجتهد.. وإحتياجاتنا متجددة 
دوما.. على مستوى الفرد.. وعلى مستوى المجموع.. والعطاء 
مرهون بإجتهادنا.. 


فكيف يعقل أن نقول كفى وما لدينا هو نتاج فكر أفراد عاشوا 
فترة من الزمان كان لها معطياتها وظروفها.. نستفيد من نقائهم 
جاو به.. ونتجدد نحن.. ونعطی.. ونضیف.. ¿us‏ من بعدنا 
متحررين مما قلنا يؤيدونه أو يرفضونه.. أو يختارون منه.. ويضيفون 
إليه. . لتبقی الحياة. . لتبقی الروح.. بلا ales‏ من dol‏ على أحدر.. 
ولكن بتواص بالخير وبالحق.. وبرؤية الأحسن والأفضل.. كل فى * 


موقعه.. 


alle‏ الدین یقدمون y‏ العلم وما ow‏ علينا.. علماك اللغة.. 


۳۲ 


علماء أى فرع من فروع العلم إن كان بعلمهم ما يقرأون فيه من 
القران ما لايستطيع الفرد العادى أن ید رکه فليقدموه لنا.. ما المانع؟. 

ويبقى مع هؤلاء الإنسان يطبيعته البسيطه.. العابد الذاكر الذى 
pa‏ القران ویتدبره Dig‏ العيادة.. al‏ بالطمع فى الله والأمل ol‏ 
يتفهم من معانيه ما يشرح صدره ويعطيه نفحة روحية ترتقى معها 
إمكاناته فى طريقه وطلبه دوما أن تجعل منه رحلة الحياة إنسانا 
أفضل. . 

فالتعامل مع كتابنا الكريم يجب أن يتم على مستويات متعددة 
هو أن یکون التعامل بالروح وهذه الروح تعطی الحياة للعقل لیتدبر.. 
وللجوارح لتعمل.. وللقلب لیصلح شأنه.. ٍن الحدیث عمّا وصلت 
a,‏ العلاقة بين الإنسان وبين كتاب الله ليست إلا lo‏ من علاقة 
المسلمين وتعاملهم مع دينهم ككل.. 

فإذا كنت فى قراءتى لأحوال هذه الأمة وأنا واحدة منها لا 
ويشفيها.. أرى أن أزمتها الأساسية هى أزمة فقدان الروح.. فإنى 
أرى ملامح هذه الأزمة فى مظاهر أخرى نستعرضها.. ثم نفكر.. 
هل يمكن وكيف.. تبعث الروح؟! 

000 


۳۳ 








العبادات والسلوك فيهرع إلى كتاب فى أصول الققه يبحث فيه عن 
معلومة توجهه فيما حيّره.. فإن لم يجدها أو لم يتيسر له لأى 
سیب الحصول عليها يوجه سؤاله إلى أحد رجال الدين أو الفقهاء 
أو لمفتى الديار.. ليس فى هذا غرابة فكانا يتشكك لبرهة فيما 
فييك ان لا يفسد الوضوء.. آو الصيام.. أو يريد أن یقدر حجم 
الزكاة المفروضة عليه.. ويبحث أحيانا ف ىأحكام الصلاة.. الفرض.. 
والنوافل.. وإن أراد أداء فريضة الحج أو العمرة فهو ولا شك باحث 
عن مناسكها وشرائعها.. كل هذه أمور طبيعية يمارسها كل مسلم.. 
وتظل مثار إهتمامه ولا ینتهی السوّال فیها ولا الحاجة الی الفتیا.. 
ولکن هل الدین والتعامل معه یقتصر علی الاهتمام بهذه الأمور 
وكأن الدين قد فرغ إلا منها؟ 


هذا «التقلص» فى الإهتمامات الدينية أراه شيئا مما قشل الروح 
ليس لأن هذه الأمور غير هامة ولكن لأنها صارت بذاتها كيانا 


ro 


مستقلا منفصلا عن الهدف من أدائها.. بل إبتلعت الهدف تماما 
وصار ما يرز منها هو تفاصيل وجزيئات الأداء الشكلى لكل منسك 
و شریعة.. حتی صار الحوار مثلا بين رجل آو سيدة تهتم بأمور 
الدين وبين رجل الدين لا يخرج عن السوّال فيما إذا كان هذا 
«الشكل».. هذا «المظهر».. حلالا ام حراما.. 


وصار معنی «التدیسن).. دون أن تققد أو RE‏ 
مقدار الالترام بشكل ما.. والدقة فی تنفيذ هذا الشكل هى معيار 
حكم الإنسان على نفسه وعلى الاخرين بانه إنسان متدين.. 


لست أعترض على أى شكل أو مظهر دينى.. ولا على الإهتمام 
به.. ولكن على أن يصبح هذا المجال متضخما إلى درجة تتلاشت 
معها آمور آعری تتصل بالانسان من داخلة کروح وقلبٍ وفکر 
وو جدان وهى فى حاجة We clon‏ وا جر اناس 


NE‏ ا 


بل ob‏ هذا «الإنكماش» و«لإنفصال» فى التعامل مع طقوس 
وشعائر الدين هو الذى سلب الروح من تعاليم الدين الأخرى التى 
لا ترتبط بشعائر ما وتركها تبلو أيضا كأنها «مجرد كلمات» أو 
شكل محدد نمطى بديهى لا يسترعى حتى التامل و التفکر والاجتهاد.. 
فإذا ما ذكر والصبر الجميل».. فما عاد معنى يشغل الإنسان 


۳۹ 


وكأنه بديهة أن الصبر معناه أن يبقى صامتا وصامدا على ما يمر 
به.. يعنى ألا يفعل شيئا قكأن كل الصامتين صابرون.. بل بات 
حتى يقعرن بالسلبية.. وبأن الإنسان ليس فى يده ما يقعله وهو 
لذلك صابر أمّا إذا أتيحت له أى فرصة لدفع هذا الذى لا يريد 
ننشغل بالمعنى کمعتی جمیل نرید ان نتفهمه ونعرف این نحن منه 
ونطلبه لأنفسنا بغض النظر عمًا نفعل آو لا نفعل.. ليس فى دائرة 
الإهتمام أن نحاول أن نفهم ماذا يعنى الصبر؟ ولماذا هو صفة 
حميدة؟ ومن هو الصابر؟ وكيف أكتسب لنفسى هذه الصقة عند 
ی ملمة؟ وكيف أدعو بأن يهدينى الله أن أكون من «الصابرين» لا 
من السلبيين أو الخاملين أو الجبناء أو الضعفاء أو المتقاعسين لأن 
هذه كلها نقائص فى حين أن «الصبر؛ فضيله وإيجابية وعمل.. أو 
أترانى من هؤلاء أم هؤلاء؟ وكيف أعرف؟ قضية تحتاج إلى جهد 
وتأمل وعمل ورغية فى US]‏ الفضيلة حتى أستطيع أن أميز.. 


قضية أخرى إذا ما قيل «إدفع بالتى هى أحسن».. بدت وكأنها 
¿Say a al kh‏ ولاأرد هنا 
الظلم والإعتداء أو أفرض على نفسى شكلا معينا فى التعامل.. 
مجرد شکل.. ولم تعد قضية التساول عم هو لحسن.. وكيف 
أكون انسانا لدی ما هو احسن.. وهی قضية «داخل) بیبحث عن 
الأفضل.. ویحب آن یکتسب صفات: أَفضل فی دوام.. لیتعامل 


rv 


بها.. 

لا ینشغل المسلم مثلا بقضية «إستفت قلبك وإن أفتوك».. كيف 
قلبى حتى يفتينى دون أن يحول بينى وبينه شء؟ وهل معنى «قتيا 
أم الفتيا هنا لها مواصفات أخخمرى أكثر نزاهة وموضوعية؟ اليس 
اصلاح a‏ ری سدق من الإنسات ان ينشغل بها طوال 
عمره حتی یاتی الّه بقلب سلیم؟ او لیس هدفا ان یعمل الانسان 
ويجتهد ليصلح القلب؟ ماذا أفعل إذن؟ أفتنى يا سيدى! 


«تخلقوا بأخحلاق الله» «کان خلقه القران» «وإنك لعلى خلق 
عظيم».. هل كل هذه بدائه لا تحتاج أن ينشغل الإنسان بمراقبة 
نفسه ليعرف أين هو من أخلاق الله؟ وليطلب بكيانه وقلبه وجوارحه 
أن يكون له حقا فى رسول الله يَكتَهِ أسوة حسنة؟ وينشغل فى 
موقفي ما أو مواقف حياته جميعا بان يستطلع مقدار ما حققه من 
هذا الخلق العظيم.. وما لم يحققه.. ولماذا؟ وما هو مكمن ضعفه 
وکیف یکتسب LS‏ «أخلاق الله).. 


مالا يحب لأخيه فى حين أن التعاليم هى أن وحب لأخيك ما 
تحب لنفسك!؟ إذا كان حقا يريد أن يكون كما يريد له الإسلام 


YA 


أن يكون فهو بلا شك سينشغل بتأمل نفسه ومعرفة نقائصها التى 
جعلتة يفضل نفسه على أخيه.. إذن هذه النقفس يجب إصلاحها.. 
وإصلاحها ليس فقط بظاهر الشكل فى أن «أقتسم مثلا هذا الرغيف 
بالعدل» وكفى ولكن فى أن يكون شعورى التلقائى هو هذا العدل 
وغذا الحب والحترص.. کیف اکون هن الانسان الذی ضارت 
مله هة فن اة وة من قادو Ess‏ 
«لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اناکم» 


إشارة ساقها الله فى كتابه الکریم للمومن.. فهل هو موضع 
انشغال وحوار آن یعرف الانسان عن نفسه |ذا ما كان يأس على 
ما لم ينل فى حياته.. أو إذا كان يفرح بما جاءه.. وهل يستطيع 
حتى أن يسبر غور نفسه ليعرف عنها؟ وهل هو صادق فى الرغبة 
متبلدا me‏ الاحساس؟ أم هناك معنى كريم يريد الله تعبده Ber“)‏ 
أن يكتسبه.. ولن يكتسبه.. إلا إذأ طلبه.. ولن يطلبه إلا إذا أراده.. 
فهل هذا محل حوار وتذاكر وتذكرة وتامل؟ 


«ويل للمطففين الذين إذا إكتالوا على الناس 
سورة المطقفين - ١‏ 


۳۹ 


هل بطوف بخلد كل مسلم ويوّرقه إن كان من هؤلاء المطففين 
el‏ لا.. ليس فى البيع والشراء فهذا آمر واضح له معايير ثابعة ولكن 
فى التعامل فيما بين الناس أو ليس الإنسان معرضا لشء من هذا؟ 
أو ليس يبييح لنفسه أحيانا أشياء يحرمها على الأخرر ين؟ أو ليس 
يلتمس العذر لنفسه أحيانا.. ويتشدد فى لوم الآخرين؟ هل حين 
يراقب نفسه يستطيع أن يواجهها بنقصها؟ هل إذا ما وجد منها 
هذا النقص يستطيع أن يدرك أن تلك علاقة عدم إستواء دينى Mty y‏ 
التخلص منه؟ هل هو هدف ذو اولوية عنده اساسا فى تعامله اليومى 
الذى يتعرض فيه لعشرات المواقف المحتمل أن يكون فيها من 
«المطففين) أن يكتسب صفة العدل الداخلى A‏ تخرجه من هذه 
الطائفة؟ أليس الإنشغال بذلك ¿alle‏ شئون الدين؟ 


أوامر كثيرة جاءت فى كتابنا الكريم ولا ننشغل بما إذا كنا 
Y Uns‏ تواصوا بالحق.. تواصوا بالصير.. تواصوا بالمرحمة.. 
أن نکون من المحستین, . المتفکرین. . الذاكرين ٠‏ الله قياما وقعودا 
وعلی جنوبهم. . آن نتبع آَحسن القول. . أن نکون من المتقين.. 
i es a eee ane‏ 
وليست فى حد ذاتها هدفا للإنسان من داخله يهمه أن يكتسبها 
ويجاهد من أجلها على الرغم من أن كلنا يعرف أن جهاد النفس 

هو الجهاد الأكبر.. 


حتی کلمة «لجهاد الأکبره لست أدرى لماذا تبدو نی كل 


ge 


حدیث عنها و کآنها تتحصر فى معنى واحد وهو أن الإنسان بطبيعته 
يميل إلى كل الفواحش.. إلى السرقة.. إلى الزنا.. إلى الفساد ولكته 
يضعٌ حول نفسه سلاسل من حديد حتى لا یقعل لأنه مسلم يجاهد 
الجهاد الا كير.. 

ولا نتساءل هل أن الإنسان طالما لا يسرق ولا يزنى ولا يكذب 
ولا يرتكب أيّا من هذه الفواحش بتلقائية شديدة ودون أن يشعر 
بأى مقاومة.. هل هذا الإنسان لا یحتاج للجهاد الأاکبر؟ 


إنه يحتاج للجهاد لأن الدين يريد له دوما أن يكون فى كل 
لحظة أفضل وأفضل والمداومة على هذه الرغية وهذا الهدف فى 
كل مرحلة هو الجهاد الأكبر.. وهنا يدكر فى حديث الرسول 
الكريم «إنه ليغان على قلبى حتى استغقر الله فى اليوم سبعين مرة.. 
قیل آآغیان أغيار يا رسول الله؟ قال بل آغیان آنواره ی آن الرسول 
الكامل الطاهر أكمل خلق الله كلهم كان يستغفر الله - ليس على 
خطأً - ولكن على حال مضى هو فى هذه اللحظة يرنو إلى ما 
هو أفضل منه.. دائما أفضل إلى ما لا نهاية.. أليس ألف باء ديننا 
أن الرسول أسوتنا؟ وأن الرسول مثاليتنا؟ إننا حتى معه يله تتعامل 
بلا روح.. نقول فعل فنقعل.. وقال فتقول.. ولا ننشغل ولانفكر.. 
لماذا فعل.. ولماذا قال.. وكيف يمكن أن يكون داخلنا لمحة من 
داحله.. وقلوبنا ذاحرة بیضعة مما ذعر به قلبه.. أُو ليست تلك 


قضية آن ینشغل المرء بأن يكون كذلك؟! 


كل هذه الأمثلة وعشرات غيرها أراها علامة علی قتل الروح.. 
وعلى «إزدواجية» الشخصية الإسلامية.. بمعنى أن الإنسان المسلم 
على مر العصور وبدون das‏ مسبق إنفصل «داخحله» عن «تعامله 
مع الدين».. لأن الدين صار يُنظر إليه على أنه طقوس وأوامر ونواهى 
وتعاليم موجهه إليه وليس عليه إلا أن ينفذها.. أمّا «داخله» فهو 
ples‏ خاص به ليكن ما يكون.. 


uses ie 

تتشغل بها.. وتخرج فیها بأمور ما.. وعلى العامة أن تنفذ ولكن 

ليس عليها أن تفكر أو تجتهد أو أن يكون لها أى نوع من الحرية 
فى التعامل مع أمور الدين.. 


هنا قد يتساءل البعض ومن أين تأتى الحرية؟ إن على أشياء 
محددة أفعلها أن أصلى وأصوم.. وأفعل كذا وكذا ولا أفمل كذا 
وكذا وكلها أشياء ليس فيها قولان؟! أقول نعم يا سيدى إننى لا 
أقول لك لا تصلى ولا تصوم ولا أقول لك إذهب فإشرب الخمر 
كما يحلو لك.. ولا أقول.. ولا أقول.. 


ولكن بالحرية أعنى روئية الإنسان لنفسه.. لعلاقته بالدين وتعاليمه 
ولعلافته بالله.. فالدین لا ینفصل عن علاقة الانسان بداخله وخارجه.. 
تعاليم الدين يجب الا ينظر إليها على أنها شء مفروض من الخارج.. 
وانقذه بحوارحی وجسدی وکفی.. تعالیم الدین هی نوع من اللغة 


۲ 


التى يمنحها الله للإنسان حين يتعلمها يستطيع أن يتواصل مع نفسه 
ومع ربه.. 

بالحرية أعنى ُن الإنسان بفطرته وطبيعته سيجد نفسه فى إحتياج 
لهذا الدين.. فإذا تعلم كيف يتواصل مع قلبه سيجد هذا القلب 
هو الطالب وهو الساعى.. ويجد الله مرشده إلى ما يسعى إليه.. 
إذا ما شغر الإنشان هذا الشعور سيجد أن كل آمر من أمور الدين 
هو سلوكه الطبيعى التلقائى.. فى حياته اليومية وفى عباداته.. لا 
فرق.. فهو فى يوم ينشد التعامل الأفضل فتدله تعالیم الدین علیه.. 
وهو يريد أن يترك الدنيا لبرهة ليتعبد فينتظر وقت الصلاة فتیح له 
ذلك.. القصد هو أن الدين بتعاليمة يعطى للإنسان فرصة حقيقية 
فى أن تكون كل حياته.. معاشا وعبادة.. لحظات تقربه إلى الله 
بآن تجعل منه ٍنسانا ساعيا دوما إلى الأفضل.. وهذه الفرصة بهذه 
الصورة ليست «خيالية» ليست بعيدة عن صفاته وإمكاناته بل إن 
واقعيتها تكمن فى أن أى إنسان فى أى مرحلة من مراحل تطوره.. 
فى أى صورة من صور العصيان أو الطاعة.. الإستقامة أو التقصير.. 
الإنسان كما هو بخيرة وشرة.. بعلمه وجهله.. بنوره وظلامه.. 
يستطيع أن يتعامل مع تعاليم الدين بما يجعل منه إنسانا أفضل.. 
إذا ما قام هذا الحوار بينه وبين هذه التعاليم.. إذا ما أدرك نقطة 
البدء. . 
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إزاءها إلا آلة.. و جس بلا روح.. ولكن أن أنظر إلى نفسى أولا 
على أننى eh‏ وروح: كيان واحد.. أسأله ماذا يريد.. وأعرف 
منه ما يصبو إليه.. وأستمع إلى مطالبه.. ولن أجد ما يحقق مطالبه 
أكثر من تعاليم الدين.. وكلما نما هذا الكيان الداخلى كلما عرف 
أكثر كيف يستطيع أن يستفيد من تعاليم الدين.. 

هذا «الخصام). . و «الفراق».. و«الصمته» Paba tal‏ 
الإنسان. . وبين تعاليم الدين. . هو الذى قتل الروح. . لأنه من السهل 
أن أقول للإنسان: إركع.. إسجد.. قف. . توقف عن الطعام. . ولكن 

هل أستطيع أن آمر القلب أن یعمر بالایمان؟! هل استطیع آن آمر 
الروح بأن تعشو تتشوق للقاء ربها؟ هل أستطيع أن أسكب الحب فى 
قلب إنسان؟ هل أستطيع أن أنزع الظلم من قلب الطغيان؟ 

كيف يمكن أن نعي الروح إلى كل مظاهر الدين.. قصبح 
کلمة «الصلاة» تعنی «الصلاة) شكلا.. ومعنى.. وقياما.. وطهرا.. 
ووصلى.. وإنقطاع عن دنيا المادة.. وجسلدا مسیحا.. وقلبا خاشعا.. 
فی نقس اللحظه.. لا إنفصال لثانية.. 


الامر یحتاج.. اظن.. ٍلی تغییر فی روية الانسان لنفسة.. وتغییر 
فى رويتة لعلاقته بالدين .. فهل نحن بحاجة إلى هذا التغييير؟ 
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لسنا وحدناا 


لسنا وحدا المحتاجين إلى تغيير فى النظر إلى أولويات الحياة 
وأهدافها.. وإيجاد المرجعية التى تحدد هذه الأولويات والأهداف 
فالعالم كله فى حاله فائرة من المتغيرات حتى ليكاد كل من يتحدث 
عن القرن القادم الواحد والعشرين وفى أى مجال من مجالات 
الحياة لا يخلو حديئه من الإحساس والإشارة إلى أن البشرية وكأنها 
ستبداً من جديد!! على مستوی السياسة یقرلون النظام العالمی 
الجدید.. وعالم فيه التعاون والتكافل بدلا من الصراع والتتاحر.. 
ما عادت الأْسلحة هی التی تحدد قوة الدول ولکن الجمیع بیحث 
عن معابير جديدة للقوة فيقول البعض إنها ل «الاقتصاده ويقول 
آخرون بل للعلم.. للثقافة.. للفكر.. وتظهر مشاكل البيئة التى تهدد 
كرتنا الأرضية و کوکبنا الضئیل.. لا تفرق بین دولة عظمی ولا 
صغری.. ولا شمال ولا جنوب.. ولا عالم ولا جاهل فیقف الجمیع 
مذهولا حائرا آمام ما صنعه الانسان بنفسه بظن التقدم والتکنولوجیا.. 
ويتساءل كيف نقضى على الخطر الواحد الذى يهدد الجميع بلا 
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وماذا جنى الإنسان مما صنعت يداه؟.. وهل النداء بالعودة 
للطبيعة هو تقويض لطموحات العلم؟ ثورة المعرفة والإتصالات التى 
تجعل أى إنسان يلهث جاريا خلف ما يتدفق هنا وهناك من معلومات 
لا يلحق بها.. وهل يعرف كيف يستفيد منها؟ ووسط هذه السيولة 
فى كل شىء.. تنطلق من قلب الحضارة المادية والبلاد الأعظم 
فى التقدم العلمى والتكنولوجى نداءات إلى الإحتياج إلى الروحانيات.. 
فبعض الناس هناك أدركوا أن الحضارة عندهم أشبعت إحتياجات 
الإنسان المادية وعملت على راحته المعيشية لكنه يفتقد شيئا ما 
فى أعماقة cag she‏ عنه فی کل ما هو غیر مادی.. فینجنب 
إلى نداءات تبشيرية بإسم المسيح.. إلى Ja Ay‏ بالعالم الاخر .. 
ولان الحرية فى الغرب تقدس رغبات المواطنین فان الانجاه (لی 
إشباع هذه الرغبة تاح ظهور الأفكار الكثيرة التى ظهر بعضها من 
منطلق المبداً الإقتصادى المعروف ب «العرض والطلب» 


ولا تستطیع آن نحکم علی الفث ly‏ منها ولکنه مجرد 
إشارة إلى أن منتهى التقدم العلمی والمادی لم یمنع الانسان بفطرته 
أن يشعر أن به إحتياجا إلى المعانى وأنه يبحث عما يرضى هذا 
U ¿Loy‏ نحن معشر هذه الأمة.. ووسط هذه المتغيرات 
ل . ووسط المتغيرات 
پداحلنا. . فنحن الأكثر إحتياجا إلى تحديد الأهداف 3 الأو لويات.. 


Ln 


والخطر العظيم الذى يتراءى لى على قدر ما أرى وأتعامل مع نقسى 
كفرد وسط هذا الخطر إننا إزاء هذه المتغيرات نقع صرعى بين 
gls‏ لاول وهلة انهما ضدان وهى فى الحقيقة وجهان لعملة 
واسحدة.. وأقصد بهما ما صرنا نسمية با «التطرف» ثم «التخربه.. 
فالأول هو هروب إلى «الماضى» و «السلف الصالح» كما يظن 
أصحابه.. فهو هروب فى الزمن.. والثانى هو هروب إلى «الحضارة 
المادية) فى الغرب وهو هروب فى المكان.. كما أن الإثنين يشت ركان 
فى آنهما «هروب فكرى» من الواقع.. من الحاضر.. 

کل خلق له عدوا من صنع خياله أخذ يحاربة ونسى فى النهاية 
لىاذا یحارب وای معركة يريد أن يكسبها.. وما الذى يريد تحقيقه 
من هذه الحرب.. من ينادون با «السلفية؛ الدينية.. أو من عرفوا 
باسم «الاصولیین) المسلمین.. پرفضون الفرب بعلمه.. وقيمه.. 
وحضارته.. ولكئهم حتى وهم يرجعون إلى «الأصول» كما يقولون 
فإنهم لا يرونها وهم متحررون ولكن يرونها من خلال تراكمات 
خلفتها رؤى الإنسان عبر التاريخ.. وهم يركزون على محارية 
عدوهم «الغرب» لكنهم لا يقدمون ما ينفع حبيبهم.. وهو «المسلم» 
العادی الذی پنشد حياة افضل.. 


ومن یرون فی الحضارة الغربية بتقدمها العلمی وحرياتها مثاليته م 
محاربون Las‏ عدواً من صنع حيالهم وهو «الظن» بان «الدین) 
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عندهم مرتبط بالتخلف.. والتخلى عنه فى رايهم الطريق الوحيد 


ذريعة الفريق الأول «الأصوليين» آنهم یرفضون من کونه دولة 
«الكفر والإلحاد».. وذريعة الفريق الثانى «المتغربين» غو ان اا 
«لأمة الاسلامية» لم تحقق إلا كل تخلف عن مسيرة العلم 
والحضارة.. 


هوّلاء محاربون فی جبهتهم.. وأولك یدعون ٍلی مسیرتهم.. 
هوّلاء یقولون «الاسلام هو الحل».. وأوئك یقولون بل «العلمانيه.. 
ای «لا» للدولة الدينية.. فالعالمانية هى الطريق إلى جمیع الحریات.. 
والی التقدم.. وٍلی انهاء ما وصلنا الیه من تخلف.. 


لست فى محل الحكم على صحة أو خطأ أى فريق ولست فى 
مجال تحليل نقدى شامل لأى تيار.. بل إنه من الطبيعى أن يكون 
على الساحة الفكرية تيارات وتيارات.. فنحن نرى مثلا وسط هذين 
النقيضين ظاهريا.. أو طرفى النقيض.. تيارا حر يسمى «التيار 
المعتدل» وهو ما يحاول أن «يوفق» بين «قيم» الدين وبين «تقدم» 
الحضارة الغربية.. ی آن نتبع مبادیء الدین ولکن لا نرفض «العلم» 
الغربی.. هذا التیار موجود بدرجات متفاوته.. یخقف من حدة 
التيارين السابقین.. 


وإذا كنت لست فى مجال الحكم من منطلق إحترام حرية فکر 


الآخرين.. وإحترام الإختلاف.. والإيمان أيضا بأنه ليس هناك Uns‏ 
مطلق أو صواب مطلق ولكنها إجتهادات البشر فى التفكير.. فإننى 
من موقعى كإنسان عادى وسط هذه التيارات.. تصاغ فى ذهنى 
رؤى تختلف أحيانا وتتفق أحيانا أخرى مع الأقكار المطروحة.. 


فإننى حين أفكر مع من يقولون «الإسلام هو الحل؛ آجد غياهب 
كثيرة تعوق فهمى.. لأنى كما قدمت فى الفصول السابقة أجل 
الواقع.. أو إستشعره يقول لى إن جسد الأمة الإسلامية جسد بلا 
روح.. ولا زلت آفکر كيف تبعث الروح.. 


وحين آفکر مع من ینادون بالعالمانية ولتی بقصد فی جانب 
منها الا نفصال الکامل بین الدین والدنیا.. وهم فی هذا یری الکثیرون 
منهم فى الغرب منشودهم ومثاليتهم.. أجدنى أقول لهم إن هذه 
الحضارة بدأت تدرك الآن.. والآن فقط أن إهمالها الروحانيات 
يمثل نقطة ضعف ليست هينة فيها.. فإن أعلى الدول الغربية حضارة 
تعانى من مشكلات معنوية ضخمة تدفع ببعض الناس فيها للإنتحار.. 
أو الضياع.. والشقاء الذى يقول عنه المفكرون وهم يستطلعون 
مستقبل هذه الأمم إنه يمغل بذرة إنهيار الغرب.. 

لا أقول إن هذا يجعلنى أرفض الحضارة الغربية.. ولكن هل 
يجب وأنا - أى الأمة الإسلامية- أبحث عن طريقى للتقدم أن 
or yes‏ الخطوات التى خطتها هذه الحضارة حتى اكتشف 
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إنتی y ler al‏ وجودى علىّ أن أبحث عنه من جديد؟ أم 
lad of ASS‏ من حيث إنتهت؟ ولكن كيف تكون البداية.. 

آراها کما آراها فی تغییر نظرة الانسان المسلم لنفسه.. ولعلاقتة 
بالدین.. آراها فی لحساسة بالحرية.. آراها فی alos‏ بنفسه انه 
انسان.. آراها فی آنها اکتشاف وتواصل فی هذا الجزء العمیق فیه.. 
سمه «الرو ح» سمه «القلب».. سمه ماشعت.. لكنه هذا «الشىء» 
أو «اللاشىء؛ الذى إذا حيا وإستوى.. تصح كل ملكات الإنسان 
واعضائه.. فیعرف القلب كيف يحب ويدرف:العفل حسن 
التفکیر.. وتسعی الجوارح الی العمل المثمر.. والمنتج.. والنافع» 
هذا الجزء من الانسان یقتل حین يحرم من حرية الحركة.. من 
حرية العمل تحت ذريعة الأأوامر والنواهی والتعاليم حین یظن انها 
تفرض علیه من الخارج لتقتله.. وهی قد وجدت لتحییه. . 

وهذا الجزء من الانسان یقتل آیضا تحت قطار المادية اللاهث 
الذی یحول الانسان !ما (لی «حیوان» آو «الةه.. 


فهل من الممكن أن تكون هناك نظرة جديدة إلى علاقة الانسان 


بدینه تبعث فیه الرو ح؟ 
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الواقع . . والحب . . والقانسون 


لا أستطیع.. ولا آجرو أن أقول أن الإسلام كذا وكذا.. ولا أنه 
يقول.. ويقول.. لان الإسلام يتسع ويمتد إلى اكبر من احاطة ای 
بشر.. ولكن أستطيع أن أقول ما «أفهمة» هو كذا وما هدانى إليه 
تأملى هو ذلك.. وما أدركه هو هذا.. فمن يدّعى أن ما يقولة هو 
«كلمة» الاسلام و «موقفه الاسلام من آی شیء آراه یتخطی 
حجمه ویجروٌ علی اعطاء نفسه ما لیس لها من حق.. ولذا لیس 
من الدقة أن يقال مثلا إننا فى حاجة لتجديد الإسلام أو تطوير 
الإسلام.. ولكن يمكن أن يقال نحن فى حاجة إلى تجديد أنفسنا.. 
تجدید «علاقتنا» التى شكلت ملامحها الأجيال السالفة والمعاصرة.. 

وعلاقة الإنسان بدينة ترتبط إرتباطا وثيقا بنظرته وفهمه عن 
نفسه.. سیقراً دائما فی الدین وسیاأخذ منه بمقدار ما برید «هوه.. 
وما يفهم «هو» وما يحتاج «هو» وما یستطیع «هو؟ فليس هناك ای 
تعميم اللهم إلا فى الأشكال الخارجية والمظاهر المشتركة لمناسك 
وتصرفات تجعل «الجمیع» ينتمون إلى الإسلام فى شهادات ميلادهم. . 
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ولكن هذا «التفرده فى التعامل الحقيقى والجوهرى مع «الدين» 
هو قضية خاصة بكل نفس وما كسبت.. ومن هنا نستشعر التر كيز 
فى الحديث عن يوم الحساب.. ويوم الفصل فى ايات الكتاب 
الكريم على أن الإنسان الفرد هو المسئول عن أعماله.. وحسناته 
وسيئاته. . 


بل إن أى إنسان لن يغنى عنه من العذاب من شء إن كان قد 
سلك الطريق غير المستقيم أن يقول مثلا هذا دفعنى إليه فلان.. 
مهما كان قدر هذا الفلان فدائما يتبرا الذين «إتبعوا من الذين اتبعوا» 
وهناك دائما من یقول «ما کان لی علیکم من سلطان».. 

نعم فقضية الدین وسلوك الانسان فیه هی قضیته الخاصة به 
وحده.. عقله.. قلبه.. عمله.. جوارحه.. ومهما سادت مفاهیم.. 
وتعارف الناس علی صور وأشکال.. وصارت آشیاء ثابتة راسخة 
فى أذهان الملايين وتوارئتها أجيال..وإنتشرت فى أراضى الله الواسعة.. 
حتى جبن أى إنسان عن الخروج عليها وأتهم أى إنسان بالكفر 
إن إنتقدها سيبقى كل إنسان وحده هو المسكول عما «يفهم» هو 
و«یفعل» هو.. لا مقر من هذا المنطلق اقدم قراءتى او دعوتى إليك 
بالحوار حول روية فی الدین تتلخص فى كلمات ثلاث: 

الواقع.. والحب.. والقانون.. 
الواقع فى رؤية الإنسان لنفسه.. فالإنسان.. أى إنسان هو روح 
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وج هة اه قرف حولت او عله قرات أو A‏ 
عالم مغلق طرق آبوایه العلماء.. وعرفوا بعضا من أسراره.. ولا 
زالوا يجهلون الكثير والكثير.. فإذا ما كان كل جهاز فى الجسم 
يعمل بكفاءة شديدة ليكون الإنسان فى صحة جيدة فهناك هذا 
الجانب غير المرئى الذى مهما عرفنا أو جهلنا عنه فإنه هناك يعمل.. 
على أداء الجسد فإن كان نشطا مزدهرا يعطى للجوارح القوة 
والقدرة والإمكانات.. 
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لست بصدد تعريفه إذا ما كان هو النفس أوالروح أو بتحديد 
معلومات معينة عنه.. ولكن أقول فقط إِنْه فى رؤية الإنسان لنفسه 
إذا ما أراد أن يتلمس الواقع أن يدرك أن هذا الوجود غير المادى 
له تأثير على وجوده الكلى وتفاعله مع الحياة.. فإن كانت الأوامر 
الصحية تقول بمعابير معينة لصحة الجسد.. وإن عدم توافر هذه 
المعاییر ينجم عنه شكوى جسدية.. أو ما نسميه بالمرض إلى أن 
یستعید الجهاز البشری استواءه.. 

فإننا لا نعلم الكثيرَ عن هذا الوجود اللامادی.. آو اللاملموس.. 
إغفال هذا الوجود والتركيز على متطلبات الجسد وحده يحدث 
We‏ فى أداء الإنسان وإستوائه.. وهذا ما يشهدٌ به كثيرون من 
علماء النفس والأطباء.. حيث يكتشفون أن كثيرا من الأمراض 


or 


التفسية هى بسبب إهمال لإحتياجات لامادية.. أو إصابة هذا الجزء 
اللامادى من الإنسان بضرر لا يدخل فى إطار حسابات الجسد.. 


رؤية الإنسان لهذا الواقع.. وإيمانه به ستدقعه من منطلق N‏ 
على الإستواء أن يستجيب لمتطلبات هذا الجزء من وجوده.. غير 
منفصل عن وجوده المادى Oly‏ کان فی لحظات ما پر یل أن An‏ 
بالإهتمام الأول.. إنها لحظات العبادة إن أدرك الإنسان.. 


فهى إنتباهة منه إلى أنه كما يطلب الجسد غذاءه وشرابه.. فهو 
مطلب هذا الجزء الغيبى فيه لأصله لعالمه.. فيعطيه مطلبه بإنقطاعه 
عن عالم المادة وخلوده إلى عالم الغيب فى لحظات عبادة.. فى 
صلاة.. فى صيام.. فى تأمل.. فى تفكر.. فى تدبر.. فإذا ما تزود 
هذا الجزء فيه بمطلبه.. بغذائه.. بشرابه.. بدوائه.. صح وتعافى.. 
وعاد بوجوده الكلى للحياة الدنيا ينهل منها هذه المرة جسدا وروحا 
فى جهاده وعمله وعلمه.. وتتوق الروح لعالمها من جديد وتظماً.. 
وتهن جوعا.. فيلبى تداءها.. نداء الصلاة.. هذا الواقع يحتاج 
الإنسان ان يدركه.. ويقرا فى تعاليم الدين بهذا الوعى.. فليس 
الأمر بالصلاة مجرد أمر طلب أن يطاع.. لكنه «فرض» يستجيب 
لواقع الإنسان.. الإنسان يحتاج إلى هذه اللحظات.. ولكنه لو لم 
تكن LE ICI a Se ge abel ete‏ 
النورانی لانه ریما یکون غیر موهل الا لسماع صرخات الجسد 
وإحتياجاته ولا يصل إلى مسامعه صرخحات الروح.. فتهلك.. 
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ولذا نجد أن نداء الروح يسمعه الصالحون بالفطرة فمن قبل 
التعاليم المفروضة نسمع عن كل نبى أو صديق بأنه كان ينقطعٌ 
للعبادة لأحيان يترك فيها العالم المادى وأحكامه.. من طلب منه 
هذا!.. إن كل ما فعله هو أنه لفرط شفافيته إستمع إلى نداء الروح 
تريد ان تخشع لربها.. لعالمها.. تستقى منه لتحيا.. 


فما كانت تعاليمٌ الدين إلا إستجابة لإحتياج هو موجود فى 
الانسان السوی.. فاذا کان بریدٌ صحة كيانه كله فإنه كما يسال 
الطبيب عن أفضل أنواع الطعام والنظم المعيشية.. وعدد ساعات 
النوم.. والتمارين الرياضية.. فإن معها لا ينفصل معابير لصحة 
الروح.. هى إن كان يأبه لصحته سيجد لها وقعا حسنا فى نفسه.. 
وسيصوغها بنفسه حين يتعلم كيف يتفاعل بروحه مع تعاليم الدين. 


تعالیم الدین تقول بأنه يحدث الإنسان على أساس هذا الواقع.. 
و للانسان العادی.. للمثيب و للمخطء.. للضعيف وللقوى.. للمحسن 
والمست.. للغتی وللفقیر.. للقادر والعاجز.. 
آنت کما آنت.. وأنا کما آنا.. لیس مطلوبا آن یکون أی انسان 
إنساناً احر بل مطلوب فقط أن يكون نفسه.. ولكن أن يرى نقسه 
فعلا.. يرى إمكاناته.. يرى قدراته.. إمتيازاته.. نواقصه.. محاسنه.. 


فإذا ما عرف ذلك فإنه سيختار هدفه بحرية شديدة.. وهنا ياتى 
الحب.. فمن أحب شیعا کانه.. ان حتی الطفل منذ الصغر یقول 


قمن آحب آن یکون جسدا فانیا.. فله هذا بکامل حریته.. ولکم 
رآینا الکثیرین ممن بنکرون الجانب الروحی للانسان یقولون یأنهم 
لیسوا آکثر من «حمار نافق».. وکان لهم هذا لأن عقيدتهم جعلت 
تراکمات شديدة بین مسامعهم وبین نداء الروح داخلهم.. وبين 
بذرة الفطرة التى أودعها الله کل انسان.. فلم یلبوا نداء‌ها.. فماتت 
فعلا.. ولم تبق منهم الا اجسادا.. سلبت الحياة.. وبقت ترابا. 
a‏ یومنون بامتداد الحياة.. بأن للاتسان وجودا ممتدا بعد 
هذه الحياة.. وبوجود حیاة احرة.. فانهم سيحبون أن يكون هذا 
الامتداد صالحا.. یانعا.. مشرقا.. ودون تصویر للغیب.. ودون 
تجسید للمعانی.. فان هذا الحب سیدفعهم الی الحرص علی صحة 
هذا الكيان. . هنا وجب عليهم أن يعرفوا شيئا عن «القانون» معرفتی 
a.‏ الكلى بأفضل 
.. متل البذرة حين تغرس فى الأرض الطيبة.. إن بداية الرحلة 
هی حبى لهذه الزهرة التى جعلتنى أختار البذرة والأرض الطيبة.. 
لكن هذا وحده لا يكفى.. فهناك معلومات مطلوبة عن كمية 
المياه.. أوقات الرى.. درجة الحرارة.. أشعة الشمس.. إزالة العشب.. 


ar 


القانون یقول ان آفضل آداء لزراعة هذه الثمرة هو مراعاة كل 
ما اعرف من قواعد وإحتياجات لتخرج يانعة.. يافعة.. مشرقة.. 
فان کان هناك ما لا اعرفه فربما تکشفه لی التجربة.. والخبرة.. 
علىّ فقط أن أكون مخلصا فى أداء ما أعرف.. 


ee 
أرض صالحة ستجعله يتفهم أكثر لما يريد الله به فى دينه. . إنه‎ 
فقط يعلمه كيف يكون فى حالة إنسجام وتوافق مع القانون لينمو‎ 
وینمو صحیحا معافی ولیس هذا قهرا.. أو آمرا صادرا لذاته.. ولکنه‎ 
تقرير لحقائق كلما إتسع إدراك الإنسان.. ووعيه ورقيه كلما إستطاع‎ 
أن يصل إلى ترانم أكثر مع القانون وكلما نما.. وتعافى..‎ 


وهذا دعا كل مؤّمن حين يطلب من ربه أن يكون مع «الصديقين 
والنبيين والصالحين والشهداء».. فكما أن هذا العالم تولد فيه رضع.. 
وتنمو صبية.. أطفالا.. شبابا.. وشيوخ.. فهذه مراحل العمر التى 
تعمل بها قوانين الحياة الطبيعى أن ينمو الرضيع فيصبح طفلا.. ثم 
شابا.. مع إختلاف در جات الصحة والتمو التی توّثر علی القدرات.. 
فيكون هزيلا أو يافعا.. 


النمو الروحى للإنسان له قوانينه.. التى وإن لم نلم بها فإن 
«الخبیر» بها یعلمنا ویوجهنا.. ولیست tul‏ كما جامدا سیعلمه 


الانسان مرة واحدة.. يستو عبه كمعلومة.. وكفى.. ولكنه He‏ 


oy 


بمقدار على قدر طاقته التى لا يكلفه الله إلا وسعها.. ولكل نفس 
ما كسبت وعليها ما إكتسبت.. 


Le‏ رأى الإنسان واقعه حقا.. وأحب لنفسه وجودا أفضل.. 
وبداً يتعلم كيف يكون فى إنسجام مع القانون فإنه يكون قد فتح 
حواراً بين نفسه وبين تعاليم الدين.. ولكل تجربته.. يطلب فيجاب.. 
يخطء ويستغفر.. يحسن ويشكر.. إنها تجربته.. إنها حريته.. إنه 
حديته الخاص بينه وبين ريه.. يحار.. وسال ويجد الإجابة.. 
يجرب ویخطء ویضل الطریق.. یسال ویطلب ویلیی النداء.. یعمل.. 
يجتهد.. تتناقل التجارب بين اخوان متحایین.. یعجز.. ویقدر.. 
یقوی.. ویضعف.. تختلط علیه الأمور.. وتتضح الرژیا.. لکنه 
انسان یعیش بکله.. بعقله وفکره.. بقلبه ووجدانه.. بجوارحه.. 
یترانم مع القانون مرة.. ویتخاصم معه مرات.. فیتعب ویمرض.. 
فیکتشف.. ویتعلم.. ویتعرض للتفحات الحقية.. ويدرب على 
الاستماع الی نداء الروح.. ویلبی.. ویشفی.. ویعمل.. ویسعی 
ویتعلم.. ویحار.. وتشق الأمور علیه.. ویفضب.. ویستغفر ویرضی.. 
قلق وتان as‏ لكنه فى كل مرة يجتهد فى أن يرى 
واقعه.. وأن تكون الرؤية صحيحة على ما يدرك وما يقدر لا ظن 
ولا وهم ولا خيال.. 


ومن هذا الواقع.. يحب أن يكون أفضل.. ويتعلم من الدين بلا 
توقف كيف یکون فی ترانم مع قانون السعى إلى أفضل.. فيجتهد 


oA 


ویعمل ویتعبد.. ویصل.. ثم یحار.. فیعانی.. ویحث.. ویضاء له 
الطريق.. فيسلك.. وينجح.. وينمو.. ورت ویشکر.. ویسعی 
من جديد ويتعرض لتجربة جديدة.. يقرأ هذه المرة بمحصلة ووعى 
أفضل.. فيحسن الأداء.. ويحمد.. ویسلك من جدید.. فیخطء.. 
فيندم.. ويستغفر.. ويتعلم.. ويعود للحق.. فيفرح.. BEE‏ 
إذا ما طبقنا هذا المفهوم على سعى الناس فى رحلة الحياة 
rel O‏ لا ينطبق إلا على خطوط عريضة جدا هى وجود 
عوامل معينة يحكمها قانون فوق إدراكنا لكن تفاعلها ينتج ظواهر 
محددة يعلمنا الله جزءا منها فى كتابه.. فهناك قانون يقول إنه من 
أعطى وإتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن بخل وإستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردى.. 
وهناك قانون يقول أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
Slate‏ 5,5 1,6 2 20 وار أن من قلواقى Lie clad dil fone‏ 
Ús‏ يرزقون.. Oly‏ الله يجيب دعوة الداعى إذا دعاه.. وأن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له.. وان هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات.. 


قوانين وقوانين حقية.. علوية نتأملها إيمانا وعلما ونحب أن 
نكون قى ترانم معها.. ولكن كل إنسان ستكون له تجريته الخاصة 
التى يعيشها بحريقه - فيما يخص إراداته وإختياره | ويتفاعل مع 
الأشياء يما يجعله فى مكان ما من مجریات الأمور..] فان مر 
بعجربة «التائب من الذنب» فعلا فإنه سيكون كمن «لا ذنب له».. 


۹٩ 


وإن قام حقا فى معنى «تقوى الله فالقانون يقول أن الله سيجعل 
له مخرجا.. اذل سعیه هو.. مسكوليته هو أن يكون حقا فى معنى 
«التائب» ومعنی «التقوی».. لاظنا ولا وهما.. ولیس هو الذی سیقول 
إن كان حقق هذا آم لا.. هو فقط سیعمل عقله وقلبه وقدراته 
وصدقه فيما يرى فعلا وحقا.. مع الطمع والأمل.. لكن القانون 
هو الذى سيقعل ويتفاعل.. 

إذن فالتعميم هو فى سريان القانون.. ولكن تطبيق القانون فيما 
يخص كل إنسان فهى قضيته وتجربته الحرة.. إعتقادى أن الإنسان 
إذ ما سلك هذا المنهج وهو الجهادٌ فى رؤية واقعة.. وحبه للأفضل.. 
وسعيه للتوافق مع القانون.. فإنه سيشعر بحرية رائعة.. تحرره من 
سجن ما یفرضه آی انسان علی انسان بدعوی آأنه هو المتحدث 
پاسم الله ورسوله.. ان هه الحرية من کل ما نکیل به أنقسنا مين 
إتباع روی الاخرین سواء السلف و المعاصرین هی أول خطوة 
رو 


وبالحرية لا أقصد إستكبارا أو رفضا لروی الاخرین.. علی 
العكس تماما فلكم نحن بحاجة إلى التواصى.. والتناصح.. والإستفادة 


کان حرا من داخحله.. فکره ومشاعره.. ورویته لنفسه ولتعاليع دينه. . 


نحن بحاجة إلى مجهود كبير ليصدق الإنسان أنه حر.. حر.. 


وحين ينفض عن نفسه غبار وتراكمات مفاهيم كيلته وسليته 
هذه الحرية.. فإنه يستطيع أن يبدأ علاقة مع دينه.. لا تخلو من 
الروح.. 


نفض الغبار ليس معناه بالضرورة أن المفاهيم الموروثة أو الشائعة 
حاطئة.. فلسنا بصدد الحكم على أيها صائب أو خطاً.. حين نتحرر 


حين نتحرر من الإحساس بأن هناك من فکر لنا ولستا بحاجة 
لإعمال العقل.. حين نتحرر من الإحساس بأن هناك حلولا جاهزة 
ومجهزة يصيغها رجل الدين لنا للحلال والحرام وليس علينا إلا 
التنفيذ.. حين نتحرر من صورة الإنسان لنفسه بانه فی علاقته بربه 
مثل العبد الذلیل الذی لا يملك إلا الطاعة مقهورا كارها.. حين 
نعلم أن العبودية لله هى منتهى الحرية.. ونحاول أن يعلى الإنسان 
من قدر نفسه لأنه هو خليفة الله على الأرض.. بما أعطاه الله من 
قدرة العقل.. وبما حمّل نفسه من الأمانة.. 

فإننا سنقول هيا معا نقرأ دیننا من جدید.. آی نقرأ آنفسنا.. 
وواقعنا.. ونحدد ما الذی نحبه وتعلم القانون.. 

هل نستطیم؟ التاریخ يقول نعم.. وأفرادٌ صالحون یسمون فى 
الأرض بالخير والعلم النافع.. وجودهم یقول نعم.. والقانون یقول 
ان هناك دائما ومضة من نور لم تفارق آرضنا فی أحلك درجات 


۱ 


الظلام.. يستثمرها الصالحون.. فتكبر وتنمو.. وتثمر.. وتزدهر 
وتینی حضارات.. ثم ينشغل الناس بما حققوا من مادیات. . ويتلاهوا 
يينهم عن مصدر النور والضياء.. فيخيو على الارض.. وينحصر 
فى أفراد من الصالحين.. يغتربون فى هذا العالم وعن سلطانه.. 
ومن ضيائهم یجتذب الناس من جدید.. ویطلیون.. وینتشر النور.. 

وانتی صدیقی فى محاولة لتلمس الطریق آملا فی اقامة علاقة 
حرة.. حية.. متجددة.. مع تعاليم الدين.. وحوار مع التقس حول 
تفاعلها مع هذه التعاليم.. سيكون لنا بمشيئة الله لقاء وحوار.. 


متحدد . . 


Lilo‏ رافع 
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